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السينما التونسية أمام تحدي فرض وجودها عالميا
ضعف الدعم الحكومي يجبر السينمائيين على قبول التمويلات المشروطة لشركات الإنتاج الأجنبية

 تونس – يشكل وصول الفيلم الروائي 
”الرجـــل الذي بـــاع ظهـــره“ للمخرجة 
التونســـية كوثر بن هنيـــة للتصفيات 
النهائيـــة لجوائـــز الأوســـكار المزمـــع 
الإعـــلان عنها خـــلال الحفل الســـنوي 
الذي تستضيفه لوس أنجلس في الـ25 
من أبريل الجاري، خطوة غير مسبوقة 

في تاريخ السينما التونسية.
وفيما يبعث هذا الترشـــيح رسالة 
تفاؤل بقدرة الأعمال الفنية التونســـية 
على طرق أبواب العالمية والمنافسة في 
أعـــرق المهرجانات الدولية وأشـــهرها، 
وضعـــف  الماليـــة  الصعوبـــات  أن  إلا 
الدعم الحكومـــي، على غـــرار الأزمات 
المتعلقـــة بالســـيناريو والإنتاج، تمثل 
تحديـــات حقيقية من شـــأنها أن تعوق 
طريق السينما التونسية نحو تحقيق 
وجودها  وفـــرض  واســـعة  جماهيرية 

عالميا.

ويتنافـــس الفيلم التونســـي للفوز 
بجائزة أوســـكار ضمن فئة أفضل فيلم 
أجنبـــي مع ”أناذر راونـــد“ (الدنمارك) 
و“بيتـــر ديز“ (هونغ كونغ) و“ولكتيف“ 
عايـــدة“  فاديـــس،  و“كـــو  (رومانيـــا) 
(البوســـنة)، بحسب قائمة الترشيحات 
للدورة الـ93 من هـــذا الحدث. ويتناول 
الفيلـــم من خـــلال قصة لاجئ ســـوري 
التلاقـــي العنيف بين عالمـَــي اللاجئين 

والفن المعاصر.
وكتبـــت مخرجـــة الفيلـــم كوثر بن 
هنية وباللغة الإنجليزية على صفحتها 
الشـــخصية فـــي فيســـبوك ”يشـــرفني 
أن أقـــدّم لتونس أول ترشـــيح للقائمة 
النهائية لأوســـكار أفضـــل فيلم دولي. 

أمر لا يصدق لكنه حقيقي“.
وفيمـــا تصف المخرجة التونســـية 
الترشـــيح بأنـــه ”حـــدث عظيـــم غيـــر 
مســـبوق فـــي الســـينما التونســـية“، 
فإنها تأسف إزاء نقص الدعم الرسمي 
للقطاع الســـينمائي فـــي بلدها، وهي 
معضلـــة حقيقية بالنســـبة إلى القطاع 
الثقافـــي ككل، حيـــث أن العديـــد مـــن 
الأعمـــال التونســـية المتوجة في الآونة 
الأخيرة في المســـابقات الدولية أغلبها 
مـــن إنتاج فردي بشـــراكة مع شـــركات 

إنتاج أوروبية.

وكاد فيلم ”الرجـــل الذي باع ظهره“ 
ألا يرى النـــور بســـبب صعوبة تجميع 
موازنـــة الفيلـــم التي بلغـــت 2.5 مليون 
يورو، بحسب منتجي العمل التونسيين 
الذيـــن يبـــدون تفـــاؤلا حيـــال النتيجة 
المتوقعة في حفل الأوســـكار، رغم ضعف 
إمكاناتهـــم الترويجيـــة فـــي مواجهـــة 
الأعمال المنافســـة التـــي يحظى بعضها 

بدعم جهات عملاقة.

ضعف التمويل

تأمـــل بـــن هنية أن تشـــكّل تجربتها 
مدخلا إلى ”تغييـــر مفهوم المنتجين في 
ما بعد وتوفّر فرصا أخرى لتقديم أعمال 

مشابهة“.
ولم تتردد المخرجة وكاتبة السيناريو 
الأربعينيـــة فـــي دعـــوة ســـلطات بلدها 
إلى تعزيـــز الاهتمام بالســـينما، معربة 
عـــن أملهـــا في أن يشـــكل هـــذا ”التميز 
حافزا لمزيد من دعم الســـينما والإحاطة 
بالســـينمائيين“. وقالت ”غالبية أعمالنا 

ننجزها تقريبا بمفردنا“ في تونس.
وتؤكـــد أوســـاط ثقافية أنـــه في ظل 
ضعف التمويل الحكومي يصعب تطوير 
قطاع الســـينما فـــي البـــلاد، فيما يجد 
الســـينمائيون أنفســـهم مجبريـــن على 
قبـــول التمويلات المشـــروطة لشـــركات 
الإنتاج الأجنبية التـــي تحد من رؤيتهم 

وتصوراتهم الخاصة لأعمالهم.
ولطالمـــا أبـــدى الفنانـــون تنديدهم 
بضعـــف الموازنـــة المخصصـــة لـــوزارة 
الثقافـــة وقد أثـــار تقليصها في الســـنة 
الجارية إلـــى 0.68 في المئـــة من موازنة 
الدولة العامـــة انتقادات واســـعة، فيما 
يشـــكو الفنانون من اســـتمرار تهميش 
القطـــاع، ويرى هـــؤلاء أن الثقافة خارج 
حســـابات الحكومة المنهمكة في معالجة 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الأزمـــات 

والاجتماعية.
ويلفـــت الفنانـــون إلـــى أن القطـــاع 
الثقافـــي تضرر أعقاب ثورة يناير، حيث 
كانت كلفة الانتقـــال الديمقراطي باهظة 
ودفـــع كلفتها العاملـــون بالقطاع كبقية 
القطاعـــات الأخرى. واســـتند هؤلاء إلى 
للثقافة  المخصصـــة  الموازنة  انخفـــاض 
إلى النصف منذ سنة 2011 تاريخ اندلاع 

ثورة يناير.
وعلى الرغـــم من مســـاعي الفنانين 
تجاوز حالـــة الركود الفنـــي عبر إنتاج 
أعمـــال وثائقيـــة وســـينمائية تحاكـــي 
أن  إلا  بالبـــلاد،  السياســـية  التغيـــرات 
الحصول علـــى الدعم بهدف تمويل هذه 
المشـــاريع لـــم يكـــن هينا، وخضـــع إلى 

الانتقائية والمحسوبية.
وسبق أن أشار فنانون أن المنح التي 
تخصصهـــا وزارة الثقافـــة لدعم الأفلام 
السينمائية ليست متاحة للجميع، حيث 
تحتكر الوجوه المعروفة هذا القطاع على 

حساب المواهب الصاعدة.
ودفعت هـــذه الصعوبات إلى إطلاق 
دعـــوات بضـــرورة البحث عـــن مصادر 
تمويل أخرى لتمويل السينما التونسية، 
حتى يتغلب الشـــباب خاصة على حالة 
الإحبـــاط في ظـــل تواضـــع الإمكانيات 

ومحدوديتها.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
شـــيراز العتيـــري المديرة العـــام للمركز 

الوطني للســـينما والصـــورة قولها إنه 
القطاع الســـينمائي أن يتحرر من  على“ 
الدعم المباشـــر للدولة“، وأنـــه على هذا 
الدعم أن ”يأخذ طرقا وأســـاليب أخرى“. 

حسب تعبيرها.
وســـلطت العتيـــري الضـــوء علـــى 
المبـــادرات الفرديـــة في تمويـــل الأفلام 
التونسية والتي تتعلق أساسا بالإنتاج 

المشترك.
مع ذلك يرصـــد المتابعون صعوبات 
في الحصول على مصادر تمويل جديدة، 
وهي على الأغلب ســـتتأتى من الشركات 
الأجنبية التي ســـتفرض شروطها على 
العمل وستمارس ضغوطها على المخرج 

وستؤثر على هوية الفيلم الحقيقية.
كمـــا يرصد هـــؤلاء غيـــاب القوانين 
الناجعة القادرة على دعم قطاع السينما، 
حيـــث أن التشـــريعات الموجـــودة غيـــر 
قادرة على تنظيـــم العلاقة بين المنتجين 
والموزعـــين والتمويـــل، ما من شـــأنه أن 

يضفي الفوضوية على المشهد الثقافي.
ويشـــير محمد الفرينـــي وهو منتج 
ومـــوزع أفلام في حديثـــه لـ“العرب“ أنه 
”في الوقت الذي يريد فيه المخرج والمنتج 
الدفاع عن مشروعه الفني، لا يجد أمامه 
سوى عروض من شـــركات إنتاج لبلدان 
أجنبية التـــي تمنحـــه التمويلات حتى 

يرى عمله النور.“
ولاحـــظ أن الأعمال التونســـية التي 
وصلت إلـــى العالمية كانـــت بفضل دعم 
شـــركات الإنتـــاج الأجنبيـــة التي وفرت 
الإمكانيـــات والحلـــول لتمويـــل العمل. 
مســـتدركا ”لا نســـتطيع أن نعـــدّ فيلما 
تونســـيا مئـــة بالمئـــة دون الاســـتعانة 

بالإنتاج الأجنبي“.
وفيمـــا يقـــر بالتطور اللافـــت الذي 
شهدته السينما التونسية في السنوات 
الأخيرة مع ترشـــيح أكثر مـــن فيلم إلى 
جوائز دولية مهمة، آخرها فيلم “ الرجل 
الـــذي بـــاع ظهره“ فإنـــه يراه ”ســـابقة 
ورغم أن فيلم ”نحبك يا هادي  تاريخية“ 
قد سبقه “ في مهرجان برلين سنة 2017، 
إلا أن هـــذه التتويجـــات لا تحجب حجم 
التحديات التي تعصف بقطاع السينما.

ويرى أن ضعف قاعات الســـينما من 
التحديـــات القوية التـــي تواجه القطاع 
خاصـــة أن هناك إقبـــالا جماهيريا على 
متابعة الأعمـــال المحلية أو الدولية فيما 

يزال عدد القاعات ضئيلا.
وحســـب الأرقام الرســـمية الصادرة 
عن وزارة الثقافة فقد ارتفع نســـق زيارة 
القاعات الســـينمائية بشكل ملحوظ بين 
ســـنتي 2013 و2015 وذلك من 22680 إلى 
27000 متفرج، وهو مـــا اعتبره الفريني 
تطورا كبيرا ولافتا رغم محدودية قاعات 

السينما في البلاد.
وفـــي تقديـــره فـــإن زيـــادة قاعـــات 
الســـينما مـــن شـــأنها أن تعالج ضعف 
مصـــادر التمويل، ومـــع تحقيق عائدات 
ماليـــة مهمـــة ســـينعكس ذلـــك إيجابيا 
وعلـــى  الجمهـــور  مـــع  العلاقـــة  علـــى 
مســـتوى وجودة الأعمال الســـينمائية.
واستحضر الفريني الإقبال الجماهيري 

علـــى أول فيلم رعب تونســـي ”دشـــرة“ 
الـــذي وصل إلى 300 ألف متفرج. وبرأيه 
”في بلد لا يملك إلا عشـــرين قاعة سينما 
فهو رقم مذهل“ وعلق ”فتح عدد أكبر من 

قاعات السينما يمثل تحديا حقيقيا“.

سينما جديدة

على رغم الصعوبات، فإن الســـينما 
التونســـية حققـــت تطورا لافتـــا خلال 
الســـنوات الأخيـــرة مـــن خـــلال أعمال 
متنوعـــة حاولـــت أن تنقل واقـــع البلاد 
أعقاب ثورة يناير، والتغيرات السياسية 
والاجتماعية التي رافقت مرحلة الانتقال 
الديمقراطي الصعبـــة. ومنذ العام 2012 
سجلت نقلة نوعية وصارت تنتج سنويا 
12 فيلما طويلا لاقى معظمها استحسان 
الجمهـــور محليـــا وعربيـــا ودوليا، كما 
نالـــت جوائز في مهرجانات ســـينمائية 

شهيرة.
ونجح جيل شـــاب من السينمائيين 
مواضيـــع  التونســـيين  والمنتجـــين 
اجتماعيـــة وسياســـية كانـــت تخضـــع 
للرقابة المشـــددة قبل ثـــورة العام 2011 
وتقديمها فـــي طرح جريء، مســـاهمين 
في ظهور ســـينما جديدة بالرغم من قلّة 
صالات العرض وإنعاش الحياة الثقافية 

في البلاد.
وســـاهم هـــذا الجيـــل الجديـــد فـــي 
مصالحـــة التونســـيين مع الفن الســـابع 
مـــن خـــلال كســـر النمطيـــة فـــي الأفلام 
الســـينمائية ونقـــل الواقـــع بطـــرق غير 
تقليدية. وشكل اقتحام أفلام الرعب نقلة 
نوعيـــة في الســـينما التونســـية. ونجح 
المخـــرج الشـــاب عبدالحميـــد بوشـــناق 
فـــي تحقيـــق رقم قياســـي في الســـينما 
بعد أن  التونســـية بفيلمه الأول ”دشرة“ 
تجـــاوز عدد المتفرجين 100 ألف شـــخص 
فـــي 17 يوما فقـــط. كما يعدّ هـــذا الفيلم 
أول فيلم تونســـي يحقق أرباحا تجارية 

ويغطّي تكاليف الإنتاج. 
وقد تمت كتابته 
وتصويره وعرضه 
للمشاهدين في أقل 
من عام وهو وقت 

قياسي آخر.
وتؤكد الأوساط 
الثقافية في تونس 

أن هذا الجيل 
بوسعه تخطي 

الصعوبات المالية 
واقتحام العالمية 
بخطوات واثقة 

وثابتة. وأشار المخرج 
التونسي مهدي هميلي 
في حديثه لـ“العرب“ أن 

”السينما التونسية قادرة 
على اقتحام العالمية 

والدليل على ذلك تواجد 
الأفلام الجديدة 
للجيل الجديد 

في المهرجانات 
الكبرى“.

وأضـــاف أن الجيـــل الجديـــد أعاد 
للســـينما التونســـية هيبتها الســـابقة 
خاصة في ســـنوات التســـعين من القرن 
الماضـــي، حيث شـــهد المشـــهد الثقافي 
انتعاشـــة لافتة آنذاك. وفيما لم يحســـن 
الجيل القديم استغلال الرقمنة وتفضيله 
صناعة أفلام بأموال باهظة ما جعله يقع 
في فخ التكرار، فقد وظف الجيل الجديد 
التقنيات الحديثـــة لصالحه في صناعة 

أفلام بروح عصرية، حسب تعبيره.
ولفت المهيلي إلى أن وصول السينما 
التونســـية إلى العالمية بـــات واقعا في 
الســـنوات الأخيرة، على الرغم من نقص 

الدعم الحكومي.
وعلى الرغم من أن الشباب التونسي 
هو من قاد الثـــورة إلا أن مطالبه مازلت 
مهمشـــة من ضمنهـــا نصيبه مـــن الفن 

والثقافة. 
ويشـــير هميلي إلى أن السينما جزء 
من هذا التهميش وهي انعكاس لمشـــاكل 

المجتمع والطبقة السياسية.
وأوضح هميلي أن الحكومة لا تزال 
تمنح دعمها للأفلام السينمائية الطويلة 
بنفس النســـبة المخصصة في السنوات 
الماضيـــة دون مراعاة الفـــوارق الزمنية 
وغلاء المعيشية وارتفاع رواتب الممثلين 
والتقنيـــين. وهـــو ما يضطـــر المنتجين 

والمخرجـــين إلـــى الإقبـــال علـــى إنتاج 
أفلامهم بتمويل أجنبي.

مستدركا ”لكن الحصول على تمويل 
أجنبـــي يتطلـــب شـــبكة مـــن العلاقات 
القوية وتطوير الســـيناريو في ورشات 
كبيرة، وقد يأخذ تصوير فيلم بمقاييس 

هذه الشركات أكثر من ثلاث سنوات“.
وكانت وزارة الثقافة التونســـية قد 
أعلنت عن اســـتراتيجية جديدة من أجل 
دفع الحياة الثقافية في مختلف المجالات 
و“إبـــراز الهويـــة التونســـية للعالـــم“. 
وأقامـــت ”يوما مفتوحا لمناقشـــة قانون 
الفنانـــين والمهـــن الفنية“ الـــذي يطالب 
بـــه أهل الاختصاص، مـــع ذلك لم تنجح 
في تخفيف مصاعب قطاع الســـينما في 

البلاد.
وعلى غرار مشـــاكل الإنتاج تتعرض 
الســـينما فـــي تونـــس إلى مشـــاكل في 
الدعاية والترويج. وكشـــف هميلي إلى 
مـــا يتعرض لـــه المخرج من صـــراع مع 
الممولـــين الأجانب الذيـــن يريدون فرض 
آرائهـــم في العمل والتدخـــل في القصة 

والشخصيات وحتى نهايات الفيلم.
وأردف ”هـــو صـــراع حقيقي“. وزاد 
متســـائلا ”لماذا لا يمنحنا بلدنا التمويل 
ونتخلص مـــن قيود الممولـــين الأجانب 

هذه“.
مع ذلـــك، يعتقد هميلـــي أن الوضع 
أفضـــل ممـــا كانت عليـــه الســـينما في 
الســـابق، وذلـــك بفضل إصـــرار الجيل 
الجديد على تجاوز الصعوبات وإيصال 

إعماله وإبداعه إلى العالمية.
ويعكـــف هميلي علـــى تصوير فيلم 
”ســـتريمز“ وهو شـــريط روائـــي طويل 
من إنتاج مشـــترك بين تونس وفرنســـا 
ولكســـمبورغ. وسيشـــارك الفيلـــم فـــي 
مهرجانـــات دولية ومن المقرر عرضه في 

أواخر الموسم الصيفي.
وحققـــت الســـينما التونســـية قفزة 
لافتـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة خاصة 
مع بدء منصة نتفليكـــس العام الماضي 
بعرض أفلام 

تونسية.
واستهلت 
نتفليكس 
العروض 
التونسية ببث 
فيلم ”على كف 
عفريت“ لكوثر بن 
هنية الذي يتطرق 
إلى صعوبات 
واجهت امرأة 
تونسية تعرضت 
للاغتصاب، وهو 
مقتبس من واقعة اغتصاب 
أمنيين لفتاة هزت الرأي العام 
في تونس العام 2012. وتلاه 
عرض فيلم ”دشرة“ ثم فيلم 
”نورا تحلم“ للمخرجة 
التونسية هند بوجمعة 
والذي يعالج مسائل 
حساسة ومحظورة 

اجتماعيا.

يحفز وصول أعمال سينمائية تونسية إلى المهرجانات العالمية العريقة مثل 
فيلم ”الرجل الذي باع ظهره“ الذي ســــــينافس على جواز الأوسكار قريبا، 
الســــــينمائيين الشــــــباب على اقتحام أبواب العالمية بخطوات واثقة، إلا أن 
طموحاتهــــــم الفنية تصطدم بالعديد من الصعوبات والتحديات التي مردها 
ضعــــــف مصادر التمويل. وفي ظل تواضع الدعم الحكومي يجد المنتجون 
والمخرجون أنفســــــهم مجبرين على قبول التمويلات المشــــــروطة لشركات 

الإنتاج الأجنبية التي تحدّ من حريتهم ورؤيتهم الخاصة لأعمالهم.

تحديات

فيلم «الرجل الذي باع ظهره» يدخل تونس سباق الأوسكار

عدد قاعات السينما مازالا ضئيلا في تونس

السينما التونسية حققت 
قفزة لافتة في السنوات 

الأخيرة خاصة مع بدء منصة 
«نتفليكس» العام الماضي 

بعرض أفلام تونسية

آمنة جبران
صحافية تونسية

الممولون الأجانب يفرضون 
شروطهم على الأعمال 

السينمائية التونسية

مهدي هميلي

على القطاع السينمائي أن 
يتحرر من الدعم المباشر 

للدولة

شيراز العتيري

زيادة قاعات السينما من 
شأنها أن تعالج ضعف 

مصادر التمويل

محمد الفريني

تابته
ضه

أقل 
قت

ساط
نس

لية
ة 
 

المخرج 
ي هميلي

أن  عرب“
سية قادرة

عالمية 
ك تواجد

بعر
تونس
و
ن

التونس
” فيلم
ل عفريت“
هنية الذي
إلى ص
واجه
تونسية
للاغتص
مقتبس من واقعة
أمنيين لفتاة هزت الر
في تونس العام 012
عرض فيلم ”دشرة
ل ”نورا تحلم“
التونسية هند
والذي يعالج
حساسة و
اجتماعيا.


